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الحث على الباع السنّة والتحذير من البدع وبيان سل 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
ناش نمم شتوون نينا ومخ ستات اعمالتاه من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
اد أن له له إلا أنه وعدم له فريك کب 
وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى 
ودين ام ليظهره على الدّين كله فبلغ الرسالة 
وأدّى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده. اللهم صل وا وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك سبیله إلى يوم 
الدين. 

أمّا بعد» فان نعم الله عر وجل على عباده كثيرة 
لا تعد ولا تُحصىء وأجل نعمة أنعم الله بها على 
الانس وان في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله 


[ 4 لاد الحث على ابا السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


الکریم محمدا عليه أفضل الصلاة وان التسلیم» 
فبلُغهم ما أرسل به إليهم من ربّهم على التمام 
والكمال» وقد قال الإمام محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري رحمه الله: « من الله ۳ وجل 
الرسالة» وعلى رسول الله َة البلاغ» وعلينا 
التسلیم »» ذكره البخاري عنه في آول باب فول الله 
تعای: ی الول بب مآ نك بل ين یل وان 
نز تفعل فَمَا بل رسالاه 4 من کتاب التوحید 
فن یی ۱۳۱۳ ۵ - مع الفتح). 

فالذي من الله الرسالة» وقد حصل ذلك» كما 
قال الله عر وجل: « وَلَقَد بََتَنا فى کلم رو 
أرب آعبذوا آله 4 وتوا الطْعُوت 4 وقال: ون 
من آله على لین عك يوم َسُولاً من نیم 
توا علي ءابی ور ڪيم وَيُعَلِمُهُمُ الكتبَ 
تمه وان لوا ين َل هی صلل شي ». 


الحث على الباع السئّة والتحذير من البدع وبيان خطر سب[ ه ) 


والذي على الرسول َة وهو البلاغ قد حصل 
على أكمل الوجوه وأتمهاء كما قال الله عر وجل: 
على سول الغ لمیر 4. 

وأما الذي على العباد وهو التسلیم والانقیاد؛ 
فقد انقسم الناس فيه إلى موق متّبع لسبيل الحق» 
وغير موفق متّبع للسبل الأخرىء كما قال الله عز 
وجل: $ وَأنّ هدا صرطی مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ ولا 


من صفات الشريعة البقاء والعموم والكمال 


وهذه الشريعة الق بعث الله بها رسوله الكريم 


مدا ا 06 بثلاث صفات» هی البقاء 
والعموم والکمال. فهي باقية إلى قيام الساعة قال 


ر» ¢ کے جه 


الله عر وجل: « ما كان محمد ابآ اح ین رَجَالِكُمْ 


٦ [‏ اف على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


ولیکن رَسُولَ له وَحَائَمَ لس » وروی البخاري 
(۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) عن معاوية لت قال: 
سمعت الي که یقول: « من یرد الله به خيرا 
يفقهه في الدّين» وإنّما آنا قاسم والله يعطي ولن 
ترال هذه الأمّة قائمة على أمر الله لا یضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله ». 

وهي عامّة للثقلين الجن والإنس» وهم امه 
يك أمّة الدعوة» فا کل إنسي وجني من حين بعثته 
إلى قيام الساعة مدعو إلى الدخول في الدّين الحنيف 
الذي بعث الله به رسوله الكريم 35 كما قال الله 
عر وجل: « وال يَدَعْوَأْ إل دار الم وی من 
ََآُ إل صرّطر مسقم 4 ففي هذه الآية الكرية 
الإشارة إلى أمَّة الدعوة وأمّة الإجابة» فأمّة الدعوة 
في قوله: « وله يَدَعْوَأ إن دار السَلم 4» أي: يدعو 
کل أحد. فحذف الفعول لإفادة العموم» وأمّة 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع اذل ۷ ) 
الاجابة في قوله: « وَيَدِى من يَشَاهُ ل صرّط 
e 4 ۶ E‏ 7 
الستقیم هم الذين استجابوا لدعوته 295 ودخلوا 
2 دينه اطنیف» فکانوا من السلمن. وحصول 
احداية لأمّة الإجابة إِنّما هو بفضل الله وتوفیقه 
وهذه المداية إلى الصراط المستقيم توفيق من الله 
من هداهم. ولا يملك هذه الهداية الا الله سبحانه 
كما قال الله عر وجل: « إِنَكَ لا دی مَنْ أَحَبَبتَ 
ولکن ال دی من يِشَآءُ 4 وأمًا هداية الدلالة 
والإرشاد» فقد آثبتها الله لنبيّه يل في قوله: « وَإِنْكَ 
و ۳ # ي - f‏ ری ام dd‏ 
لَجَدِىَ إن صراطر مشتقیم » آي: تدل وترشد ومن 
أدلة شمول دعوته 295 للناس حميعا قول الله عر 
۳ گر کو و“ و رو م رف 
وجل: « قل یتأیها آلناس ئى رسول الله ٍلیکم 
جییکا ‏ وقوله و: « والذي نفسي بیده! لا یسمع 
بی أحد من هذه الأمّة بهودي ولا نصراني ثم 


[ ۸ الس اح على بع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


يموت ول یمن بالذي ارس به الا كان من 
اصحاب النار » رواه مسلم في صحیحه (۱۵۳)؛ 
ومصداق ذلك في کتاب الم كما جاء عن سعید 
ابن جبیر - رحمه الله - في قول الله عر وجل: ١‏ وَمَّن 
يَكَفُرْ بي ین الا خزاب فالاژ مَوْعِدُهُ » ذكره عنه 
ابن كثير في تفسيره هذه الآية من سورة هود. 

ومن أدلّة شمول دعوته للجنٌ قوله الله عر 
وجل: « وَذ صَرَفنا الیل تفر ين لحن يَسْتَمِعُوتَ 
لْقرءان لما حضروه فالا أ ما فضی ولرا إن 
ووم یی © قَالوا وتا إذا مَیفنا ِب 
نزل من بعد موی مُصَدْقَا لاب يَديْه دق إلى 
لح وال ربق مسقم © شوک ۲ اجیبوا دای الله 
واوا يه يڪم من ویر کک 
یم © ومن لا جب دای لله قيس مغج 
آلأزض وس كر ون دوف الماك eT‏ 


الحث على اثباع السئة والتحذير من البدع وبيان سل 


مين )» وقال الله عر وجل في سورة الرحمن: 
١‏ قبِأي :الآ رَيَكُمَا نکذبان )» وهي خطاب من 
الله للإنس وان وقد ذكرت هذه الآية في هذه 
السورة إحدى وثلاثين مرة. 

وفي سنن الترمذي (۳۲۹۱) عن جابر لقن 
قال: « خرج رسول الله يله على أصحابه فقرأ 
عليهم سورة الرحمن من أوَلِها إلى آخرها فسكتواء 
فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن 
مردوداً منکم؛ كنت كلّما اتيت على قوله: « بای 
2 رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4» قالوا: لا بشيء من نعمك 
ربنا نکذّب. فلك الحمد »» وله شاهد عن ابن عمر 
عند ابن جريرء انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة 
للألباني (۰)۲۱۵۰ ومن سور القرآن سورة ان 
وقد حكى الله فيها عنهم جُملاً من أقوالهم. 

وأمّا الصفة الثالثة من صفات هذه الشريعة» 


الحث على اتباع السئة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


وهي صفة الکمال فقد قال الله عر وجل في كتابه 
العزيز: « آليَومَ ملت لحم دینکم وَأمْمْتْ علیکم 
عمَتى ورضیت کم آلاسلم ديكا 4 وقال رسول الله 
5 « ترکتکم على مثل البیضاء لیلها کنهارها؛ 
لا يزيغ عنها الا هالك » حدیث صحيح» رواه ابن 
أبي عاصم في السنة )٤۸(‏ عن العرباض بن سارية 
لكك ورواه آیضا (4۷) من حدیث آبي الدرداء 
تشد ول صحیح مسلم (۳۸۳) عن سلمان 2 ید 
قال: قيل له: « قد علمکم نيكم ی کل شيء 
حتى الخراءة» قال: فقال: أجل! لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لخانط آو بول آو آن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي باقل من ثلائة أحجارء أو 
أن نستنجي برجیع أو بعظم »» وهو يدل على 
كمال الشريعة واستيعابها لكل ما تحتاجة هذه 
الامّة» حتى آداب قضاء الحاجة» وفي صحيح مسلم 


الحث على اثباع ال والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


آیضا (۱۸۶۶) عن عند له بن عمرو بن العاض 
رضي الله عنهما: أن رسول الله 235 قال: « له لم 
يكن نئ قبلي لا كان حقّا عليه أن يدل مته على 
وا اقلم لقو ويلا ARE‏ 
وروی البخاري في صحيحه (50948) عن أبي 
الجويرية قال: « سألت ابن عباس عن الباذق» 
فقال: سبق محمد َة الباذق» فما أسكر فهو حرام» 
قال: الشراب ااال الطیب» قال: لیس بعد ااال 
الطیب الا احرام الخبيث »۰ والباذق نوع من 
الأشربة» والعنی أن الباذق ۸ يكن في زمنه ولاف 
ولكن ما جاء به الرسول 295 مستوعب له ولغيره» 
وذلك في عموم قوله 25: « ما أسكر فهو حرام »» 
فان عموم هذا الحديث يدل على أن کل مسكر مِما 
كان في زمنه ميه أو وجد بعد زمنه» سواء کان 
سائلاً أو جامداًء فهو حرام وأنّ ما لم يكن كذلك 


الحث على ائباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


فهو حلال. ويقال في شرب الدخان الذي وجد في 
آزمنة متأخرة ما قيل في الباذق» وهو أن الشريعة 
بعموماتها دالّة على تحريمه. وذلك في قوله سبحانه 
وتعالى عن نبيّه محمد كَلِ: « وتیل له الطَيَبّتِ 
تلبت ۰4 وهو ليس من الطيبات؛ بل 
هو من الخبائث» فيكون محرماء ويُضاف إلى ذلك 
ایضا اله جلب الامراض التی توذ ل الوفاته 
وفیه (ضاعة الال» وایذاء الناس برائحته الکریهت 
ولا وال علی ف وقال آبو ذر ل : « ترکنا 
رسول الله يلي وما طاثر يطير بجناحيه الا عندنا منه 
علم » أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحیحه 
(56). وقال: « معنى (عندنا منه) يعني بأوامره 
ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته مه »» صححه 
الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن في زوائد 
ابن حبان للهيثمي (۱۱۹/۱» ومن العلم الذي 


الحث على اثباع السئة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


عندنا عن رسول الله کل في الطير ما رواه مسلم 
في صحيحه (۱۹۳۶) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: « نهى رسول الله ول عن کل ذي ناب 
من السّباع» وعن كل ذي خلب من الطير »» وهو 
یدل على تحريم أكل كل طائر له لب يفترس به 
وذلك من جوامع كلمه كَل وهذا في الأحكام» 
وأما الأخبار» فمنها قوله مياد « لو أنكم توكلون 
علی ا كلذ لرزقکم کما برژق الطیر» تخدو 
خاصاء وتروح بطانا » رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال 
الترمذي « حسن صحيح »» وهو أحد الأحاديث 
التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية. 

قال الامام ابن القيم في كتابه إعلام الوقعین 
(5/ ۷9 ۳۷۱۵ في بيان كمال الشريعة» قال: 
« وهذا الاصل من آهم الأصول وأنفعهاء وهو 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


مبنی علی حرف واحد» وهو عموم رسالته ا 
بالنسية 0 إليه کک 
وعلومهم وأعماهم» وآئه لم یخوج آمتّه إلى أحد 
ا ال 
0 9 00 لا بت 
له للم اجه تنم ال 
أصول الدين وفروعه. فرسالتّه اف شافة عامّ 
لا تحوج إلى سواهاء ولا یتم الإيمانٌ به إلا بإثبات 
2 رسالته في هذا و و 
الذي تحتاج إليه الأمة في علومها ال 
به» وقد توفي رسول الله يله وما طائر يقلب 
کل شيء حتی آدات التخلي وآدات ا جماع والنوم» 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


والقيام والقعود» والأکل والشرب. والرکوب 
والنزول» والسّفر والاقامت والصّمت والکلام» 
والعزلة والخلطة» والغنی والفقر» والصحة والرض؛ 
وجميع أحكام الحياة والموت» ووصف لهم العرش 
والكرسي» والملائكة وان والنار والجنة» ويوم 
القيامة وما فيه حتى كأنّه رأي عين» وعرفهم 
معبوذهم والههم آم تعريف» حتى كأئهم يرونه 
ویشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. 
وعرّفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جری 
عليهم معهم حتى كأنّهم كانوا بينهم؛ وعرفهم من 
طرق ابر والشر دقيقها وجليلّها ما لم یعرفه ني 
لأمّته قبله» وعرّفهم ية من أحوال الموت وما 
يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النُعيم 
والعذاب للروح والبدن ما لم یعرف به ني غيرّه 
وکذلك عرفهم و من أدلّةَ التوحید والنبوة 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


والمعاد» والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال 
ما ليس لِمّن عرفه حاجة ین بعده» اللهم إلا إلى 
من یبلغه یاه وينه ويوضح منه ما خفي عليه 
وكذلك عرّفهم یل يِن مكايد الحروب ولقاء 
العدوٌ وطرّق النّصر والظفر ما لو عَلِموه وعقلوه 
ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو آبدا» وكذلك 
عرفهم ب مِن مكايد إبليس وطرقِه التي يأتيهم 
منهاء وما يتحرّزون به من كيده ومُكرهء وما 
يدفعون به شره ما لا مزید عليه» وكذلك عرّفهم 
كه مِن أحوال نفوميهم وأوصافها ودسائیها 
وكمائنها ما لا حاجة لهم مّعه إلى سواه وكذلك 
عرفهم بيه مِن أمور مُعايشهم ما لو علموه 
وعملوه لاستقامت هم دنياهم أعظم استقامة. 
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته» 
ولم یخوجهم الله إلى أحد سواه فكيف یظن أن 


الحث على اثباع السئّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


شریعه الكاملة التى ما طرق العالّم شريعة اکمل 
وا مایت 
أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنهاء ومن 
ظنّ ذلك فهو كمّن ظن أن بالناس حاجة إلى 
رسول آخر بعده وسیّب هذا كله خفاء ما جاء به 
علی من ظر* ذلك وفلة نصیبه من الفهم الذي 
وثق !الله له اضحات يه الذین اکتفوا با جام به 
واستغنوا به عمّا سواه» وفتحوا به القلوب والبلاد 
وقالوا: هذا عهذ نبيّنا إليناء وهو عهذنا إليكم ». 
إطلاقات لفظ السئة 


وهذه الشريعة الکاملةً هی سلته كار بالعنی 
العام؛ فا السئة تُطلقٌ اربعة (طلاقات: 

الأول: أنّ كل ما جاء في الکتاب والسئّة هو 
سنّته كد وهي طريقتُه التى كان عليها ويا 
ومن ذلك قوله 295: « فمّن رغب عن سنت فليس 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


متي » رواه البخاري (0۰۲۳) ومسلم (۱4۰۱). 

الثاني: أن السئّة ععنی الحديث. وذلك إذا 
عطفت على الكتاب. ومنه قوله كلةِ: « يا آیها 
الناس! إِنّي قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
انا آیدا: كتاب الله وسنّة نبيه كو »» وقوله: 
ای ن تفن دهن 
كتاب الله وستتي » رواهما الحاكم في مستدركه 
(97”0). ومنه قول بعض العلماء عند ذكر بعض 
السائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنّة 
والإجماع. 

الثالث: أن السنّة تُطلق في مقابل البدعة ومنه 
قوله 2335 في حديث العرباض بن سارية: « فإئه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بی 
وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإِيّاكم ومحدثات الأمور؛ 


الحث على اثباع السئّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة » آخرجه 
آبو داود (81۰۷) - وهذا لفظه - والترمذي 
(۲۲۷) وابن ماجه (۳؛ - 55)» وقال الترمذي: 
(( حدیث حسن صحیح »۰ ومنه تسمية بعض 
المتقدّمين من الحدثين کتبهم في العقيدة باسم 
(السنة)» مثل السنة محمد بن نصر المروزي» والسنة 
لابن أبي عاصم. والسنة للالكائي» وغيرهاء وفي 
كتاب السنن لأبي داود كتاب السنة يشتمل على 
أحاديث كثيرة في العقيدة. 

الرابع: أن السنّة تُطلق بمعنى المندوب 
والستحب. وهو ما جاء الأمر به على سبيل 
الاستحباب» لا على سبيل الإجاب» وهذا 
الإطلاق للفقهای ومن أمثلته قوله 95: « لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة » 


ع8 


رواه البخاري (۸۸۷) ومسلم (257). فان الامر 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


بالسواك استحبابا ناض » و خشية لم 


على سبیل الا یجاب. 
آيات واحادیث وآثار في اثباع السئن والتحذیر 
من البدع والمعاصي 


وقد ورد في كتاب الله آیات كثيرة تدلُ على 
الترغيب في اثباع ما جاء به الرسول الكريم ما 
والحث على ذلك والتحذير من مخالفة الرسول مَل 
فيما جاء به من الحق والحدى والوقوع في الشرك 
والبدع والعاصي. فين ذلك قول الله عر وجل: 
« ون ها صرطی مُسْعَقمافأنيعُوه و تگیقوا 
آلشبل فرق يكم عن سل پیل ذَلِكُمْ وَصُنکم يي 
e‏ وقوله: لط وتا كن لمن 

مِكة إِذًا فی الله وَرَسِولهد 7 أن یکون هم ٠‏ 
34 ومّن یفص آله ور سُولهء فَقَدَ صل صللا 
ییا » ا 


الحث على اثباعالسة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


أن تُصِيبْمْ فتته أو يُصِبَكمْ عَذَّابُ الي . قال ابن 
كثير في تفسيره: « أي: عن أمْر رسول الله لش 
وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» 
فتوژن الأقوال والأعمال باقواله وأعماله» فما وافق 
ذلك قبل» وما خالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله 
كائناً من کان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما 
غود :رول الث کف ال فال رین عمل علا لبن 
عليه أمرنا فهو رد)» أي: فليحذر وليخش من 
حالف شريعة الرسول باطناً وظاهرا « أن صي 
فِتّةٌ 4 أي: في قلوبهم من كفر أو أو نفاق أو بدعة» 
« أَوَيْصِيجُمَ عَدّ اب اليد آي: : في الدنیا بقتل آو حد 
أو حبس أو نحو ذلك ». 


وقال تعال: سسوم یز 0 
كي .وتا فن إن کر بان وی 
خببکم ال و ر يعفر که ثوب وا عو جيم ¢ 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


قال ابن كثير في تفسره: « هذه الاية الكريمة حاكمة 
على كل من اذّعى محبّة الله وليس هو على الطريقة 
احمدية فإنّه كاذب في نفس الأمر حتى یشم الشرع 
احمدي والدّينَ النّبوي في جميع أقواله وآفعاله كما 
عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد)» وطذا قال: 
( إن کم تجبون الله فاتبعُود بخبیکم له 4. أي 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم إياه» وهو 
محبّته إيّاكم» وهو أعظم من الأول كما قال بعض 
العلماء الحكماء: ليس الشأن أن ثحب إِنّما الشأن 
أن تحب وقال الحسن البصري وغيره من السلف: 
زعم قوم أنّهم يُحبُون الله فابتلاهم الله بهذه الآية 


فقال: « قل إن كنشْر تجبُون الله فاتبغونى بخیبکم 
له 4 ». 
0 5 ع ا ار اس ا ا ارف 
وقال تعالى: « قَمَن تب هدای فلا وف عنم 


ولا هم نون » وقال: ١‏ فمن أتَبَعَ هدای فلا 


۰ 
ت 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


ل © 7 رمه #در رات 5 ؟ و 
3 يشي يي ومن اعرض عن ذحكرى فإن لهد 

م كا ونحشرهء یوم ألْقَيَمَةِ عم 4 وقال: 
( فلا وتيك لا پوت حت يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجر 


كر 


ینم ثم لا جدوا فى افيه جك ينا نمت 
شرا تا 4 و ما أ ١‏ یک ین 
ربكم ولا تبعواً م ین دو اليا قلي یلا ما تَذَّكرُونَ » 
وقال: « وَمَن يَش عن ذکر امن تُقَيَّض له. شيطْسًا 
هو لَه قرین © ولجم دوم ] عَنِ الشییل 
وحسبون اچم ُهتَدُونَ 4 وقال: ‏ يَتأيا لین عامتوأً 


تکزعم فى شىء فردوه ی الله لو إن كنم توُئون 

باه ریم ال خر ذَلِكَ و ی تأويلاً 4 وقال: 

وما اختلفع فيه ين شی ۱ کم إل آله 4 وقال: 
a,‏ أ î‏ 

« قل أطِيعوأ الله و ار فی د ولو فَإِنْمَا 


ر بير >« در 


وال مس ی وان تطِيعوه دوا 


احث على الباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


صعر د و مه و 


ما على ال سول لا بل لمن » وقال: « وَمّآ 
مات 47 سول فخذوه وَمَا کم عَنْه انهو تفر 
۳1 17 ؛ آله 0 لقاب 4: وقال: ا لين 
د تقدّموأ بين دی و ٠‏ واوا آل لَه إن 

له سيم عم 4: وقال: تاا لْذِينَ انوا آسمَچیبُوا 
له و ل إا شم ا سك اغا 
اله حول بت المَرء وقلبمه وان یه کرو ¢ 
وقال: « ما کان قول الموّییین إِذَا دُعْوَأ إلى الله 
َو لیخکر بيهم أن یقولوا سَمِعْا وَأطَعتا " 
وت هم ليون © ومن يط له وَرَسَوله, 
وش الله ویک قو اوليك هم آلاژون ج ۰4 وقال: 

« إن الل الا كا َه ثم أستَقموا فلا حرف 
َيه ولا سرت وقال: ظ ان الذي قَالوا 
اله اه 7 ۳ رن علوم که ألا تافو 
ولا روا یروا باه الى کشر توعدونت 4. 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


وقال: «أم لَه روا ترش هرز من اللريسرب ما 
َم يدن به اه 4 وقال: « یرت سرا باه 
ردو تراغو آلموز اند رل 1 7 زب 
هم الَمفلخورت 4. وقال عن 0 ما ولوا إلى 
قومهم منذرين: ١‏ قالوا يَهَوْمئَآ ئا سَمِعْنَا كنبا 


شوم ممه 7 


اول ين بعد موی مدا لْمَا بيْنَ يَديْهِ دی إلى 
لحف ول مرق یمرچ نزن چوا دا أل 
ءایلوا بي يعفر لکم ين دئویکر وركم ين عَداب 
یم © وتن لا يت کا آله يِسَ مغج فى 
آلازض وَليْسَ لَه ين دون أویباء أولتيك فى صَلَلٍ 
مین . 

وورد في سنة الرسول و أحاديث عديدة تدل 
على الترغیب في اتباع السنن والتحذیر من البدع 
وتبین خطرهاء منها 

۱ - قوله وِهْ: « من أحدث في آمرنا هذا ما 


الحث على ائباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


ليس منه فهو رد » رواه البخاري (5191؟) ومسلم 
(7» وني لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد »» وهذه الرواية عند مسلم أعم 
من الرواية الأخرى؛ لائها تشمل من أحدث 
البدعة ومن تابع من أحدثهاء وهو دليل على أحد 
شرطي قبول العمل» وهو اثباع الرسول 35 أن 
کل عمل يُتقرب به إلى الله لا يكون مقبولاً عند الله 
الا إذا توفر فیه شرطان: 

آحدهما: تجريد الاخلاص لله وحده» وهو 
مقتضی شهادة أن لا إله الا الله. 

والثاني: تجرید التابعة للرسول يو وهو مقتضی 
شهادة أن مدا رسول اش قال الفضیل بن عیاض 
كما في مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام اه یه 
(۲۰/۱۸) في قوله تعالى: « لِیجلوکم ایر احسن 
E E‏ وله فان العم إذا 


الحث على اتباع السئة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


ا اا و يكن یا م يُقبل» وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً م یقبل. حتى یکون خالصا 
ورانا واخالص آن یکون له والصواب أن یکون 
على السنّة »» وقال ابن کثر في تفسير قوله تعال: 
١‏ فمن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ رتم فَلَيَعَمَلَ عبلا یا ولا 
پشرك بعبَادة رَبَمَِ أَحَدا 4 قال: « ١‏ فَليَعَمَلَ عَبلا 
صَيلِحا 4 أي: ما كان موافقاً لشرع الله « ولا يدرك 
بعبَادَة ریم أَحَدٌا » وهو الذي یراد به وجه الله 
وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل التقیّل 
ليه اند كر علض صوابا على شري 
رسول الله م ». 

۲ - وقال اران پن: سارب و « وعظنا 
رسول الله و موعظة بليغة ذرفت منها العیون 
ووجلت منها القلوب. قال قائل: يا رسول الله! 
كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 


الحث على اثباع السئّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها. 


آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان عبد 
حبشي» فإنّه من بعش منکم فسیری اختلافاً كثيرًء 
فعلیکم بسئتي وسنّة الخلفاء الهدیین الراشدین 
تمسّكوا بها وعضُوا علیها بالنواجذ وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة » رواه آبو داود (47۰۷) - وهذا لفظه - 
والترمذي (۲۱۷). وابن ماجه (۳ - 46). وقال 
الترمذي: (( حدیث حسن صحیح ». 

فقد أخبر به عن حصول الاختلاف قريبا من 
زمنه ول واأئه یکون کشر وان مَن عاش من 
اصحابه یری ذلك. ثم أرشد إلى ما فيه العصمة 
والسلامة» وهو اثباع سنه وسئه اخلفاء الراشدین 
وترك البدع ومحدثات الأمورء فرعن في السئة 
وحث عليها بقوله: « فعليكم بسئّتى وسنّة الخلفاء 
المهديين الراشدين »» ورهب من البدع والحدثات 


الحث على اثباع السئة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


بقوله: « وایاکم ومحدثات الأمور؛ فإنّ كل محدثة 

بدعة وکل بدعة ضلالة ». 

۳- وروی مسلم في صحیحه (۸۱۷) عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله 2 كان إذا خطب يوم 
الجمعة قال: « أمّا بعد» فان خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة ». 

٤‏ - وقال رسول الله كَل : « فمن رغب عن 
سئي فليس مني » رواه البخاري (00577) ومسلم 
(۱۰۱). ۱ 

ه ‏ وقال ع2: « يا أيّها الناس! إلى ترکت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبدأء کتاب الله 
وسئة نبيّه ی » وقال: « إلي قد تركت فيكم ٠‏ 
شیئین لن تضلوا بعدهماء کتاب الله وسنت 4 
رواهما الحاكم (۱/ ۰٩۳‏ وفي صحیح مسلم 


الحث على اثباع ال والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


( حدیث جابر الطویل في حجة الوداع قوله 
: « وقد ترکتٌ فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به: کتاب الله وأنتم تسألون عنّي؛ فما 
آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد ألك قد بلغت وائیت 
ونصحت. فقال باصبعه السبابة یرفعها إلى السماء 
وینکتها إلى الناس: اللونة اشهد! الله اشهد! 
ثلاث مرات ». 

1 - وروی البخاري في صحیحه (۷۲۸۰) عن 
آبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: « كل مي 
تون اش إلا میس ای فالا يه :رسول ۱ 
ومن یابی؟ قال: من آطاعني دخل اف ومن 
عصاني فقد آبی ». 

۷- وروی البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) 
- وهذا لفظه - عن آبي هريرة 552 أله سمع 
رسول الله ول يقول: « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان سل ا 


وما أمرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فالما آهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم ». 

۸ - وقال عَلِنة: « لا یمن آحذکم حتى يكون 
هواه تبَعا ما جئتُ به » صححه النووي في 
الأربعين من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهماء وقال الحافظ في الفتح (۲۸۹/۱۳): 
« وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بیان 
العلم عن جماعة من التابعين» كا حسن وابن سيرين 
وشريح والشعي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول 
بالرأي امجرد ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة 
(لا يؤمن احذکم حتى يكون هواه تعاً لما جدت 
به)» آخرجه الحسن بن سفیان وغیره» ورجاله 
ثقات» وقد صححه النووي في آخر الاربعين ». 

4 - وروی البخاري (۱۵۹۷) ومسلم (۱۲۷۰) 


الحث على اباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


أن عمر يي جاء إلى الحجر الأسود وقبله» وقال: 
« إلي اعلم نك حجر لا تضرٌ ولا تنفع. ولولا أي 
رأيت الي 25 يقبلك ما فك ». 

٩‏ - وروی مسلم (۲۱۷) عن أبي هريرة 
ليه أن رسول الله يله قال: « من دعا إلى هدی 
ا الا عد یی 
ذلك من آجورهم فا وی دعا ال ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ینقص ذلك 
من آثامهم شيا ». 

وکما وردت نصوص الکتاب والسنّة في 
الترغیب في اثباع السنن والتحذیر من البدع» فقد 
جاءت آثاذ کثرة عن سلف :هذه الم این 
للکتاب والسئّة من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم» فیها احث على اثباع السنّة والتحذیر من 
البدع وبيان خطرهاء ومن ذلك: 


الحث على الباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


١‏ - قال عبد الله بن مسعود لاا « اتبعوا ولا 
تبتدعوا؛ فقد کفیثم » رواه الدارمي (۲۱۱). 

۲ قال عثمان بن حاضر: « دخلت على ابن 
عباس» فقلت: آوصنی» فقال: نعم! عليك بتقوى 
الله والاستقامة. ائبع ولا تبتدع » رواه الدارمي 
(۱6۱). 

۳ - قال عبد الله بن مسعود: « من سره أن 
یلقی الله غدا مسلماً فلیحافظ على هؤلاء 
لصلوات حيث يُنادى بهن فإ الله شرع لنیکم 
سنن اهدى» وإئهن من سنن الهدى» ولو آلکم 
صلم في بيوتكم كما بُصلّي هذا التخلف في 
بيته لترکثم سئة نيكم ولو تركتم سئّة نبیکم 
لضللتم ... » رواه مسلم (156). 

٤‏ - قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
« کل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة » رواه 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


عسوي نقد اون اس 

۵ - قال معاذ بن جبل للقنْهُ: « فایاکم وما 
يبتدّع؛ فان ما ابتدع ضلالة » رواه آبو داود 
.)6511١(‏ 

5 كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله 
عن القدرء فكتب: « أمّا بعد» أوصيك بتقوى الله 
والاقتصاد في أمره واتّباع سئّة نبيّه 205 وترك ما 
احتف اون من ما جرت و 

نتهء فعليك بلزوم السئّة؛ فإنها لك بإذن الله 
عصمة ... » رواه أبو داود (5517). 

۷ - قال سهل بن عبد الله التستري: « ما 
احدث أحدٌ في العلم شيئاً إلا سل عنه يوم القيامة؛ 
فان وافق السئّة سیم والاً فلا » فتح الباري 
.)59١ /۳(‏ 


الحث على اثباع السْة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


3 


۸ - قال آبو عثمان النیسابوری: « من آمر 
السنّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن 
مر الموى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة » 
حلية الأولياء (۲6/۱۰). 

4 قال الإمام مالك رحمه الله: « من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا 
خان الرسالة؛ لان الله يقول: « الوم أَکمَلتَ لکم 
دینک . فما لَّم يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم 
دينا » الاعتصام للشاطبي (۲۸/۱). 

۰ - قال الإمام أحمد رحمه الله: « أصول السنة 
عندنا التمسّك با كان عليه أصحاب رسول الله 
يي والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة 
ضلالة » شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
(۳۱۷). 


الحث على الباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 
اثباع السنّة لازم في الفروع كالأصول 

واباع سئّة الرسول كل في الأخذ با دل عليه 
الكتاب والسئّة كما أله لازم في الأمور العقدية 
بقوله 25: « فاه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيراء فعلیکم بسنّتى وسنّة الخلفاء المهديين 
الراشدين » الحديث» فهو لازم في الأمور الفرعية 
التي يسوغ فيها الاجتهاد عند ظهور الدليل» وقد 
أوصى العلماء من سلف هذه الامة - ومنهم 
الأئمّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - 
بالأخذ با دل عليه الدليل» وترك آقواهم التي 
قالوها إذا جاء حديثٌ صحيح عن رسول الله 235 
بخلافهاء وقد اشتهر عن الإمام مالك قوله: « كل 
یوخذ من قوله ويرة الا رسول اند كله » وقال 
الامام الشافعي رحمه الله: « أجمع الناس على أن 
من استبانت له سنة رسول الله و2 لم يكن له أن 


الحث على اثاع السئة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


يَدَعها لقول احد » الروح لابن القیم (ص:۳۹۵ - 
۲ وقال ابن القیم قبل ذکر هذا الأثر بقلیل: 
« فمّن عرض آقوال العلماء على النصوص ووژئها 
بها وخالف منها ما خالف النص لم يهلور آقوالهم 
وم يهضيم جانبهم» بل اقندی بهم؛ فإئهم کلهم 
آمروا بذلك. فمتّبعُهم حقا مُن امتثل ما آوصوا به 
لا من خالفهم ». 

وقد جاء عن بعض العلماء الشتغلین بفقه 
اصیحاب الذاهب الأربعة التعویل علی الادلة 
الصحيحة إذا جاءت بخلاف آقوامم. فقال آصبغ 
بن الفرج: « المسح (يعني على الخفين) عن الي 
ية وعن آکابر أصحابه في الحضر آثبت عندنا 
واقوی من أن نثبع مالک على خلافه » فتح الباري 
(۰)۳۰۱/۱ وقال الحافظ في الفتح (۲۷۰/۱): 
« المالكية لا یقولون بالتتریب في الغسل من ولوغ 


الحث على الباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


الکلب قال القرافي منهم: قد صحّت فيه 
الا حادیث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها! ». 
وقال ابن العربى المالكى: « قال المالكية: ليس 
ذلك د أ الصلاة ع الغائب - الا حمد 
مد قلنا قلتا: وما عمل به محمذ 235 تعمل به ام 
يعني لان الأصل عدم اخصوصية قالوا: تويك 
له الأرض وأحضرت النازة بين يديه! قلنا: 
إن ربا عليه لقادر, وان نبيّنا لأهل لذلك» ولکن 
:الا ما رویتم» ولا تخت عوا خا من 
عند آنفسکی ولا دثوا الا بالثابتات ودَعُوا 
الضعاف؛ فإنّها سبيل إتلاف إلى ما لیس له تلاف » 
الفتح (۱۸۹/۳ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 
(8 6 وقال ابن كثير ‏ رحه الله - في تعيين 
الصلاة الوسطی: « وقد ثبتت السنة بأئها العص 
فتعين الصبر إليها » ثم نقل عن الشافعي آله 


الحث على اثباع السئّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 
قال: « کل ما قلت فكان عن الي كه بخلاف 
قولي ما يصح.ء فحديث الب يله أولى. ولا 
تقلّدوني» وقال آیضا: إذا صح الحديث وقلت قولا 
فنا راجمٌ عن قولي وقائل بذلك » ثم قال 
ابن كثير: « فهذا من سیادته وآمانته» وهذا اش 
إخوانه من الآئمة ر همهم الله ورضي الله عنهم 
أجمعين» آمين» ومن هنا قطع القاضي الاوّردي 
بأنّ مذهب الشافعي ‏ رحمه الله آن صلاة الوسطى 
هي صلاة العصر - وان كان قد نص في الجديد 
وغيره آئها الصبح ESE‏ 
العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جاعة من 
محدّثي الذهب وله الحمد والمنّة » تفسير ابن كثير 
عند قوله تعالى: « حََفِظُوأ على الصّلَوتِ والصلة 
لْوُسَطَئْ 4» وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۲۲۲): 
« قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند القيام من 


الرکعتین: هو سنة وان لم یذکره الشافعي؛ فالاسناد 
صحیح. وقد قال: قولوا بالسئّة ودعوا قولي ». 
وقال في الفتح آیضا (46/۳): « قال ابن خزية: 
ويحرم على العالم أن يخالف السنّة بعد علمه بها »» 
وقال في الفتح :)57١/5(‏ « روى البيهقي في 
المعرفة عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي 
حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين» فان 
كان ثابتا قلت به قال البيهقي: قد ثبت» وأخرجه 
الشيخان ‏ يعني حديث آم عطية ‏ فیلزم الشافعية 
القول به »» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم 
(0) خلاف العلماء في الوضوء من لحم الابل 
وقال: « قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
في هذا أي الوضوء من لحم الابل - حديثان: 
حديث جابر وحديث البراء» وهذا الذهب أقوى 
البلا وإق: کار انشمهور لى خلافه. ا وقال 


الحث على اثباع السئة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: « أمرت أن 
أقاتل الناس » ٤‏ قصة مناظرة ا بكر وعمر 
في قتال مانعى الزكاة» قال: « وني القصة دليل 
على أن السئّة قد تخفى على بعض أكابر الصحابف 
ويطّلع عليها آحادهم» وغذا لا يُلتفت إلى الآراء 
- ولو قويت - مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: 
كيف خفی ذا على فلان؟! » الفتح (۱/ 6۷۲ 
وقال أيضاً (۵66/۳): « وبذلك - أي باشعار 
اهدي م قال الجمهور من السلف واخلف» 
عن آبي حنيفة» وذهب غبرّه إلى استحبابه للائباع 
حتی صاحاه عمد وأبو يوسف» فقالا: هر 


حسن ۹۹4 


الحث على الباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 
البدع ضلال؛ وليس فيها بدعة حسنة 


والبدع كلّها ضلال؛ لعموم قوله كَل في حديثي 
جابر والعرباض المتقدمين: « وکل بدعة ضلالة »» 
وهذا العموم في قوله ية « وكلٌ بدعة ضلالة » 
يدل على بطلان قول من قال: ان في الاسلام بدعة 
حسنة 33 قال ابن عمر فة في الأثر الذي تقدم 
ذکره قریبا: « كل بدعة ضلالة وان رآها الناس 
حسنة » ولا یقال: إن في الاسلام بدعة حسنة؛ 
لقوله 295: « من سن في الاسلام سئّة حسنة فله 
آجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ینقص 
من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنّة سيئة 
كان عليه وزرها ووزز من عمل بها من بعده» من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم 
(۷۵ ) لا المزاة به الستبق. إل فعل ابر 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


والاقتداء بذلك السابق كما هو واضح من سبب 
الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا 
الحديث» وحاصله أن جماعة من مُضّر قدموا الدینق 
یظهر علیهم الفقر والفاقة» فحت رسول الله 9 
على الصدقة فجاء رجلٌ من الأنصار بصرَة کادت 
يده تعجز عن حملهاء فتتابع الناس بعده على 
الصدقة فعند ذلك قال الى ک2: « من سن في 
الاسلام سنّة حسنة » یت ویدخل في معناه 
أيضاً من أحيا سئّة ثابتة عن رسول الله و في بلد 
لم تكن ظاهرة فيه» وأمًا أن يكون معناه الا حداث 
في الدّين فلا؛ لقوله 28: « من أحدث في آمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد »» وقد تقدّم» فان الشريعة 
كاملة لا تحتاج إلى محدثات» وني إحداث البدع اتهام 
ها بالتقصان وعدم الکمال» وقد مر قريبا قول ابن 
عمر لكنْه: « کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 


٤٤ [(‏ الث على الع السئة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


حسنة »» وقول مالك: « من ابتدع في الاسلام 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة؛ 
لان الله يقول: « یم ملت لکم وينم فما لم 
يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دینا ». 

وأمًا جمع عمر ف الناس في صلاة التراويح 
على إمام يصلي بهم فهو من قبيل إظهار السئّة 
وإحيائها؛ لن اللي َة صلى بالناس بعض الليالي 
في قيام رمضان» وترك الاستمرار فيه خشية أن 
يفرض على الأمَّة» روى ذلك البخاري (۱۱۲۹)؛ 
ولا توفي رسول الله ية وزال مقتضي الفرض 
بانقطاع الوحي بقي الاستحباب» فجمم عمر الإ 
الناس على صلاة التراویح» وقول عمر لكت في 
صلاة التراویح كما في البخاري (۲۰۱۰): « نعم 
البدعة هذه »» الراد به البدعة في اللغة لا في 
الشرع. 


الحث على الباع السئة والتحذير من البدع وبيان خطر سلف 
الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع 


المعاني اللغوية غالبا عم من المعاني في الشرع» 
والمعنى الشرعي غالبا جزء من جزئيات المعنى 
اللغوي» ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام والحج 
والعمرة والبدعة» فان التقوى في اللغة أن يجعل 
الإنسانُ بينه وبين کل شيء يخافه وقاية تقيه منه 
کاتخاذه البيوت والخيام ال فان فون خرارة التنمیین 
والرد واتخاذ الأحذية للوقاية من کل شيء يؤذي 
في الأرض» وامّا تقوى ال فأن يجعل المسلم بينه 
وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهی» والصیامٌ في اللغة کل 
(مساك وفي الشرع فاك شور وهر ا اا 
عن الأكل والشرب وسائر الفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس, واحح لغة كل قصد. 
وفي الشرع قصد مكة لاداء شعائر مخصوصة. 


الحث على اثباعالسة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


والعمرة في اللغة کل زیارة» وني الشرع زيارة 
الکعبة للطواف بها والسعی نين الصفا والروة 
واخلق او التقصی والبدعة ی اللفة کر" ما آحدث 
على غير مثال سابق» وفي الشرع ما حدث مِمًا لم 
يكن له أصل في الدّين» وهي مقابلة للسنّة. 
لیس من البدع المصالح الرسلة 
المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يات 
الشرع باعتبارها أو إلغائهاء وهي وسيلة إلى تحقيق 
أمر مشروع» مثل جمع القرآن في عهد أبي بكر 
وعثمان رضي الله عنهماء وتدوين الدواوین 
وكتابة أصحاب العطاء في ديوان؛ فإنّه لم يأت في 
الشرع نص على إثباتهما أو المنع منهماء فأمًا جمع 
القراد ی ی منه» 
ره تن ورك ام وول بل ی 
نا له لحَفِطُونَ ۰4 وقد توقف آبو بكر ية عند 


الحث على اثباع السئّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


آشار عليه عمر فة في جمعه. وقال: « كيف آفعل 
شيا لم يفعله رسول الله كَكه؟ فقال عمر: هو والله 
خير» فلم يزل عمر راجعني فيه حتى شرح الله 
لذلك صدری» ورأيت الذي رأى عمر » رواه 
البخاري (۰)471۷۹ دج آبي بكر ل القرآن 
كان في صحف. وأما جمع عثمان مد فکان في 
مصحف . 

وأمّا تدوين الدواوين فكان في عهد عمر لك 
َم كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم والفيء. 
فاحتيج إلى تدوين أسماء الجنود وغيرهم من أهل 
العطاء ول يكن ذلك موجودا قبل زمنه ليك 
وذلك سبيل إلى إيصال الحقوق إلى أهلها وعدم 
سقوط شيء منهاء ولا يُقال: ان من البدع ما هو 
حسن إلحاقاً بالصالح الرسلة؛ لاد المصالح المرسلة 
فيها الوصول إلى تحقيق أمر مشروع» بخلاف البدع 


الحث على الباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


التي فيها اتهام الشريعة بالنقصانء كما مر بيان ذلك 
٤‏ كلام الومام مالك ر حمه اللّه. 


لا بد مع حسن القصد من موافقة السئة 


وقد يقول من يهون من شان البدع: إن الذي 
يأتي بالبدعة متقرب بها إلى الله قصدّه حسن» فیکون 
فعله یرد بهذا الاعتبار» وابواب: أله لا بد مع 
حسن القصد آن یکون العمل موافقاً لس وهو 
احد الشرطین اللُذين تقدّم ذکرهما لقبول العمل 
الصالح» وهما الاخلاص لله والتابعة لرسوله 
ا وقد مر الحديث الدّال على رد البدع احدثة 
على صاحبهاء وهو قوله بي في الحديث المتفق 
عليه: « من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد ». 
وفي لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فهو رد ». ویمًا یدل على أنه لا بد مع حسن 
القصد من موافقة السئّة قصة الصحابي الذي ذبح 


الحث على ائباع السئّة والتحذیر من البدع وبيان سل 
أضحيته قبل صلاة العيد» وقال له اللي کل 
شاف شاة لحم » رواه البخاري (405) ومسلم 
() قال الحافظ في شرح الحديث في الفتح 
(۱۷/۱۰): « قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
وفيه أن العمل وان وافق نية حسنة لم يصح الا إذا 
وقع علی وفق الشرع ». 

ویدلٌ لذلك ایضاً ما ف سنن الدارمي (۲۱۰) 
پاسناد صحیح أن عبد الله بن مسعود تة جاء ال 
آناس متحلقین ف السجده وبأيديهم حصی. وفيهم 
رجلٌّ یقول: كبّروا مائقه فیکبرون مائة یعدون 
باحصی ویقول: هللوا مائف متخو مائة کذلك» 
فوقف علیهم فقال: « ما هذا الذي آراکم 
تصنعون؟ قالوا: يا آبا عبد الرهن! حصی نع به 
التكبيرٌ والتهلیل والتسبیح, قال: فعدوا سيئاتكم 
فانا ضامنٌ أن لا يَضيعٌ من حسناتکم شي 


[ ۵۰ الث على ابا السئة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 
ویخکم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء 


صحابة نییکم تک متوافرون» وهذه ثیبه لم بل 
وآئیئه لم ُكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلی مِلَةٍ 
هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؟! 
قالوا: وال یا آبا عبد الرجن! ما آردنا الا افر 
قال: وکم من مرید للخبر لن یصیبه ... »» وانظر: 
السلسلة الصحيحة للالباني (۲۰۰۵). 


خطر البدع وبيان لها آشد من العاصي 


والبدع خطرها كبير» وخطیها جسيم, والمصيبة 
بها عظيمة» وهي اشد خطرا من الذنوب 
والمعاصي؛ لأنّ صاحب المعصية يعلم أله وقع في 
أمر حرام» فيتركه ويتوب منه. وأمّا صاحب 
البدعة» فإنّه یری أنه على حق فيستمرٌ على بدعته 
حتى يموت عليهاء وهو في الحقيقة متبع للهوى 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطر مس( ] 


وناکب عن الصراط المستقيم» وقد قال للم عر 
وجل: « أَقْمَن زین لَه وه ی ره سک فان 
آله یضل من بشاء دی من یفام 4 وقال: و 
كان عل ی من یه کمن زلف وم .وتو ۳ 
أهوَاءهم | 4 وقال: $ ولا تتبع آلْهَوَى یلك عَن 
سَبيلٍ أله 4 رد تنل با هون یر 
هدی یرت ال 4» وعن أنس له قال: قال 
رسول الله 396: « إن الله حجب التوبة عن کل 
صاحب بدعة حتی يدع بدعتّه »۰ آورده النذري في 
کتاب الترغیب والترهیب (۸7) في الترهیب من 
ترك السنة وارتکاب البدع والأهواءء وقال: « رواه 
الطبراني واسناده حسن »۰ وانظر: 
الصحيحة للألباني(۰ ۱۲۲). 


الحث على اباع السئّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 
البدع اعتقادية وفعلية وقولية 


والبدع أنواع: اعتقادية» وقولية» وفعلیت 
والفعلية زمانية ومكانية» فأمًا البدع الاعتقادیق 
فمثل بدع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم 
ممن تعويلهم على علم الکلام وفيهم من 
تعويلهم مع ذلك على الروايات المكذوبة» قال ابن 
عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (0/۲): 
« أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل 
الكلام هل بدع وزيغ» ولا يُعدُون عند الجميع في 
جميع الامصار في طبقات العلماء وإِنّما العلماء 
أهل الأثر والتفقه فيه. ويتفاضلون فيه بالإتقان 
والميز ». 

والبدغ القولية» منها التلفظ بالنية» كأن يقول: 
نويت أن أصلي كذاء نويت أن أصوم كذاء وغير 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع ويبان خطرها 


ذلك ولا پستثنی من ذلك الا الناسك. فللمعتمر 
أن یقول: لبيك عمرة» وللمفرد أن یقول: لبيك 
حجا» وللقارن أن یقول: لبيك عمرة وحجا؛ لاه 
ورد في السئّة ما یدل على ذلك. 

ومنها سوال الله بجاه فلان وبحقّ فلان» ونحو 
ذلك مما لم برد به سنّة ثابتة عن رسول الله وَه. 

ومن البدع القولية ما يكون كفراء كدعاء 
أصحاب القبور وطلب الغوث منهم وسؤاهم 
قضاء الحاجات وكشف الكربات» وغير ذلك مِما 
لا یْطلب ال من الّه» کما قال ال هر وجا وون 
مسج له قلا تذغوا مَعَ له أَحَدَا 4. وقال: « امن 
ی المُضطر إذا َه يكف آلشوء وجڪ 
خلفاء آلأرضٍ 1 وله نع آي ليلد ما تَدَكُرُوتَ » 
وما الحكم على من حصل منه ذلك بالکفر فیکون 
بعد إقامة احجة» وهو قول کثبر من أهل العلم 


[ ۵۶ الت على اثاع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 
ذکرت منهم سبعة في الفصل الخامس من مقدمة 
تطهير الاعتقاد وشرح الصدور. أوَهم الامام محمد 
ابن إدريس الشافعي رحه الله» وآخرهم الامام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

والبدعٌ العو كاي وزمانية» فين البدع 
المكانية التمسح' بالقبور وتقبيلها/ قال النووي في 
اجموع شرح الهذب في شأن مسح وتقبيل جدار 
قره كلل (۸ ,« ولا يغتر بمخالفة کثرین 
من العوام وفعلهم ذلك؛ فان الاقتداء والعمل إِنّما 
یکون بالأحاديث الصحيحة وآقوال العلماء ولا 
پلفت إلى محدثات العوام وغیرهم وجهالاتهی 
وقد ثبت في الصحیحین عن عائشة رضی الله عنها: 
أن رسول الله که قال: لفن عوك ىديا هذا ما 
ليس منه فهو رد)ء وفي رواية لمسلم: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن أبي هريرة 


الحث على اثباع السئة والتحذیر من البدع وبيان عله[ ۵۵ ) 
ل قال: قال رسول الله م (لا تجعلوا 
قبري غد مانا علي؛ فان صلاتکم تبلغني 
حیثما کنتم) رواه آبو داود باسناد صحیح» وقال 
الفضیل بن عیاض - رحه الله - ما معناه: (اتبع 
طرق الحدى ولا يضرك قلّة السالكين» وإيّاك وطرق 
الشنلاله ول كه افالکن) وم خطر 
على باله أن السح بالید ونحوه آبلغ في البركة 
فهو من جهالته وغفلته؛ لأنّ البركة نما هي فيما 
وافق الشرع» وكيف يبتغى الفضل في خالفة 
الصواب؟! ». 

ومن البدع الزمانية الاحتفال بالوالد. 
کالاحتفال بمولده م فإئها من البدع احدئة في 
القرن الرابع المجري. ولم يات عن الي كل 
وخلفائه وصحابته شيء من ذلك. بل ولم يأت 
عن التابعين وأتباعهی وقد مضت الثلاثمائة سنة 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


الاول قبل أن توجد هذه البدعة» والكتب التي 
آلفت في تلك الفترة لا ذکر للموالد فيهاء وائما 
كانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع امجري 
أحدثها العبیدیون الذین حکموا مصرء فقد ذکر 
تقي الدين أحمد بن علي القريزي في کتابه الواعظ 
بذكر اخطط والآثار (۱/ )٤٩۰‏ أنه كان للفاطميين 
في طول السنة أعياد ومواسم» فذكرها وهي كثيرة 
جذاء ومنها مولد الرسول بي ومولد علي 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم» ومولد 
الخليفة الحاضرء وقد قال ابن كثير في البداية 
والنهاية في حوادث سنة (0517ه)» وهي السنة 
التي انتهت فيها دولتهم بموت آخرهم العاضد. 
قال: « ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر 
أهل الفساد. وقل عندهم الصالحون من العلماء 
والعیّاد ... ) 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


وذکر ابن كثير قبل ذلك بقلیل أن صلاح الدین 
قطع الأذان ب(حيّ على خير العمل) من مصر 
کاو ای ناا اليه هده ا کات 
القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرْسْل» 
للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله ولا 
شك أن عبّة اي كل يجب أن تكون ني قلب كل 
مسلم اعظم من ته لابیه وأمّه وابنه وبنته وسائر 
الناس؛ لقوله يْةِ: « لا یمن آحذکم حتى أكون 
أحبً إليه من والده وولده والناس أجمعين » رواه 
البخاري ومسلمء ومحيّته 35 نما تكون بانباعه 
والسير على نهجه وك ولیس بالبدع المحدئة» كما 
قال الله عر وجل: ١‏ قل إن کم تَجبون الله 
انيه تیفونی بتکم الله وير لك ویک الك وه 


یت 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص 


ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من 
امتحان بعض من أهل السنَّة بعضا بأشخاص» 
سواء كان الباعث على الامتحان الجحفاء في شخص 
یمتحن به» أو كان الباعث عليه الاطراء لشخص 
آخرء وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لمّا أراده 
المتجن ظفر بالترحيب والدح والثناء» والاً كان 
نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أوَّها التبديع 
في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وفي آخرها 
التبديع ٤‏ الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم» 
قال - رحمه الله - في مجموع الفتاوی (۳/ ۱۳ - 
٤‏ في کلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب 
یلعن» ومع هذا فان كان فاسقاً أو ظالاً فالله يغفر 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


للفاسق والظال لا سیما إذا آتی بحسنات عظيمة» 
وقد روی البخاري في صحیحه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: أن الي 235 قال: «(آوّل جيش يغزو 
القسطنطيئيّة مغفور له)» وأول جيش غزاها كان 
أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب 
الأنصاري لا .. 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن 
ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به؛ فان هذا 
من البدع الخالفة لأهل السئّة والجماعة ». 

وقال (4۱۵/۳): « وكذلك التفريق بين الأمّة 
وامتحانها با ل يأمر الله به ولا رسوله 295 ». 

وقال :)١75/7١(‏ « وليس لاحد أن ينصب 
للأمّة شخصاً يدعو إلى طريقته» ويُوالي ويعادي 
عليها غير ال ل ولا ينصب هم كلاما يوالي 
عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت 


الحث على اتباع السئة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


عليه الأمّةه بل هذا من فعل أهل البدع الذين 
ینصبون شم شخصا آو کلام یفرقون به بين الأمتة 
یوالون به على ذلك الکلام أو تلك النسبة 
ویعادون 1۹ ۱ 

وقال (۲۸/ ۱۵ - ۱۰): « فاذا كان العلم أو 
الأستاذ قد آمر بهجر شخص أو باهداره واسقاطه 
وابعاده ونحو ذلك نظر فیه: فان كان قد فعل ذنباً 
شرعیا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وان لم يكن 
أذنب ذنبا شرعيًا لم يجر أن يُعاقب بشيء لأجل 
غرض المعلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما 
يلقي بينهم العداوة والبغضاء» بل يكونون مثل 
الإخوة المتعاونين على الم والتقوى, كما قال الله 
تعالى: $ وَتَعَاوَنُوا على لير وَآَلتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
آلاثم وَالْعُدَونِ 4 ». 


الحث على الباع السئة والتحذير من البدع وین خطرها 


ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان 
لمعرفة مَن يكون من أهل السنّة أو غيرهم بهذا 
الامتحان» لكان الأحقّ والأولى بذلك شيخ 
الإسلام ومفتى الدنيا وإمام أهل السنّة في زمانه 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى 
في ۲۷ من شهر المحرم عام ۰ه رحمه الله 
وغفر له وأجزل له المثوبة» الذي عرفه الخاص 
والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسدیدهم» 
نحسبه کذلك ولا نزکی على الله أحدا؛ فقد كان ذا 
منهج فد في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ای 
وأمرهم بالعروف ونهيهم عن النکر» يسم بالرّفق 
واللین في نصحه وردوده الكثيرة على غيره» منهج 
سديد يقوّم آهل السئّة ولا يقاومهم» وينهض بهم 
ولا يُناهضهمء ویسمو بهم ولا يسمهم» منهج 
يجمع ولا یفرق ویلم ولا یزق» ویسدد ولا دد 


الحث على اثباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


ویستر ولا يُعسَّره وما آحوج الشتغلین بالعلم 
وطلبته إلى سلوك هذا السلك القویم والنهج 
العظیم؛ ما فيه من جلب الخير للمسلمین ودفع 
الضرر عنهم. 

والواجب على الاتباع والتبوعین الذین وقعوا 
في ذلك الامتحان أن یتخلصوا من هذا السلك 
الذي فرق أهل السنّة وعادی بعضهم بعضا بسببه. 
وذلك بان يترك الأتباعٌ الامتحان وکل ما یترئب 
عليه من بغض وهجر وتقاطع؛ وأن يكونوا إخوة 
متآلفين متعاونين على الم والتقوی» وأن يترا 
المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء 
ویعلنوا براءئهم منها وین عمل من يقع فيهاء 
وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من 
تع ار TOS‏ الي 
أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. 


الحث على اثباع السئّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض 
أهل السنة في هذا العصر 

وقريبٌ من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما 
حصل في هذا الزمان من افتتان فئة قليلة من آهل 
السئّة بتجريح بعض إخوانهم من آهل السنة 
وتبديعهم» وما ترئّب على ذلك من هجر وتقاطع 
بينهم وقطع لطريق الافادة منهم وذلك التجريح 
والتبديع منه ما يكون مبنيًا على ظن ما ليس ببدعة 
بدعة» ومن أمثلة ذلك أن الشيخين الجليلين عبد 
العزيز بن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - قد أفتيا 
جاعة بدخوفا في آمر رآیا الصلحة في ذلك 
الدخول» وين ۸ یعجبهم ذلك الفتی به تلك الفئة 
القليلة» فعابت تلك الجماعة بذلك» ولم یقف 
الأمر عند هذا ات بل انتقل العيب إلى من يتعاون 
معها بإلقاء احاضرات» ووصفه بأنّه مميّع لنهج 


الحث على اثباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


السلف. مع أن هذين الشيخين الجليلين كانا يُلقيان 
احاضرات على تلك الجماعة عن طريق اماتف. 
فزع دا اف له الا دمن عن 
دروس شخص؛ لاه لا يتكلّم في فلان الفلاني أو 
الجماعة الفلانية» وقد تولى كبر ذلك شخص من 
تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية» تخرج 
منها عام (۱۳۹۵ - 975١1١ه).‏ وكان ترتيبه الرابع 
بعد المائة من دفعته البالغ عددهم (۱۱۹) خريجاء 
وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم» ولا أعرف له 
دروسا علميّة مسجلة, ولا مؤلفا في العلم صغيرا 
ولا كبيراء وجل بضاعته التجريح والتبديع والتحذير 
من كثيرين من أهل السنّة» لا يبلغ هذا الجارح 
كعب بعض من جرحهم لكثرة نفعهم في دروسهم 
ومحاضراتهم ومولفاتهم ولا ينتهي العجب إذا 
سمع عاقل شريطا له يحوي تسجيلا لمكالمة هاتفية 


الحث على اباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


طويلة بين الدينة والجزائرء آکل فیها السئول خوم 
كثير من أهل السنّة» وأضاع فيها السائل ماله بغير 
حق» وقد زاد عدد المسئول عنهم في هذا الشريط 
على ثلائین شخصاء فيهم الوزير والكبير والصغیر 
وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم» وقد نجا ین 
هذا الشريط من لم يسال عنه فيه» وبعض الذين 
نجوا منه لم ينجوا من أشرطة آخری له» حوتها 
شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه 
الإمساك عن أكل وم العلماء وطلبة العلمى 
والواجب علی الشباب وطلاب العلم آلا لفتو 
إلى تلك التجریحات والتبدیعات التي تضرٌ ولا 
تنفع» وآن یشتغلوا بالعلم النافع الاق ره مات 
بالخير والعاقبة الحميدة في الدنیا والآخرة» وقد قال 
الحافظ ابن عساكر ‏ رحمه الله في كتابه تبيين كذب 
الفتري (ص:۲۹): « واعلم - يا أخي! وفقنا الله 
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وإياك لمرضاته» وجلعنا من يُخشاه ويتّقيه حق 
تقاته - أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومت 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة »» وقد 
أوردت في رسالتی « رفقاً أهل السئّة بأهل السئّة » 
جملة كبيرة من الآيات والأحاديث والآثار في حفظ 
اللسان من الوقيعة فى اهل السئة“ولا سیما أهل 
العلم منهم» ومع ذلك لم تُعجب هذا الجارح» 
ووصفها بائها غير مؤهّلة للنشر» وحدّر منها ومن 
نشرهاه ولا شك :أن من یقف علی هذا ارح 
ويطّلع على الرسالة يجد أن هذا الحكم في واد 
والرسالة في واد آخر وأنّ الأمر كما قال الشاعر: 
قد تُنكر العينُ ضوء الشمس من رمّد 
وینکر الفم طعم الماء من سَقم 
وأمّا قول التلميذ الجارح لرسالة « رفقاً أهل 
السئّة بأهل السئّة »: « فمثلاً في كلام أنّ منهج 
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الشيخ عبد العزیز بن باز ومنهج الشیخ ابن عثيمين 
على خلاف منهج أهل السنّة الآخرين» هذا خطأ 
لا شك» يعني لا يكثرون الردود ويردون على 
الخالف هذا لو صح هو خلاف منهج أهل السنّة 
والجماعة» وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» و 
غيرهم مِمَّن يمكن أن يقال عنه هذا الكلام!!! ». 

او 

الوجه الأول: أنه ليس في الرسالة أن الشيخ 
a‏ 
ردوده كثيرة» وقد جاء في الرسالة (ص:۵۱): « أن 
يكون الردٌ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة 
الخطی من الخطاء حيث يكون الخطأ واضحاً جلیّ 
وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله - للاستفادة منها في الطريقة التى ينبغي 
أن يكون الرد عليها ». 
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الوجه الثاني: ان 1 أتعرّض لذكر منهج 
الشیخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في الردود؛ لأنّي لا 
أعرف له ملفا كيرا أو كبيرا في الردود. وسألت 
أحد تلاميذه الملازمين له عن ذلك. فأخبرني أنه لا 
يعلم له شيا من الردود وذلك لا يقدح فيه؛ لأئه 
مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبد العزيز بن 
باز - رحمه الله - يختلف عن منهج التلميذ الجارح 
ومّن يشبهه؛ لان منهج الشيخ یتسم بالرّفق واللّين 
والحرص على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى 
طريق السلامة» وأمًا الجارح ومن يشبهه فينّسم 
بالشدّة والتنفير والتحذیر» وكثيرون من الذين 
جرحهم في أشرطته كان يثني عليهم الشيخ عبد 
العزيز ويدعو هم ویجثهم على الدعوة وتعليم 
الناس» ویحث على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 
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واحاصل أئني لم آنسب إلى الشيخ عبد العزیز 
ابن باز رحمه الله - عدم الردٌ على غيره» وما ابن 
عثيمين فلّم أتعرّض له بذكر في قضيّة الردود» وآن 
ما ذكره الجارح غير مطابق لما في الرسالة» وهو من 
أوضح الأدلة على تبّطه وعدم تثبّته» وإذا كان هذا 
منه في كلام مکتوب. فكيف يكون الحال فيما لا 
كتابة فيه؟ ! 

وأمّا قول جارح الرسالة: « وأنا في الحقيقة قد 
قرات و وعرفت موقف أهل السئّة منهاء 
ولعلکم رأ يتم الردود من بعض العلماء والشایخ» 
وما آظن الردوة تقف عند ذلك الما هناك من 
ایقیاه لاب كا شرل الشاعر: 

جاء شقیق عارض ره 

إن بني عمك فیهم رماح ». 
کد و 
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فالجواب: أن آهل السئّة الذين عناهم هم الذين 
الس ات ل ره 
- الذي اشرت :اله قريباء وهو بهذا الكلام 
لح Sl‏ 
آن استتض همم من یمرفهم وآنا في القيقة لم 
أعرض رمحاء وئما عرضت نصحا م یقبله الجارح 
ومن یشبهه؛ لأن النصح للمنصوح يشبه الدواء 
للمريض» ومن المرضى من يستعمل الدواء وإن 
كان مرّ؛ لِمَا يوّمّله من فائدة» ومن المنصوحين من 
یصله الموى عن النصح لا يقبله» بل ویحذّر منه 
وأسال الله للجميع التوفيق والهداية والسلامة من 
كيد الشيطان ومكره. 
وقد شارك التلمية الجارح ثلائة: اثنان في مكة 
والدینة. وهما من تلاميذي في الجامعة الإسلامية 
بالدینف أولهما تخرج عام (۱۳۸۶ - ۱۳۸۵ه). 
والثاني عام (۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ه-). وأما الثالث ففي 
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أقصى جنوب البلاد» وقد وصف الثاني والثالث 
من يُورّع الرسالة بائه مبتدع» وهو تبديع بالجملة 
والعموم» ولا آدري هل علموا أو لم يعلموا أنه 
ورّعها علماء وطلبة علم لا یوصفون ببدعة» وآمل 
منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا 
التبديع العام إن وجدت للنظر فيها. 

وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب 
السجد الحرام خطبة ألقاها من منبر المسجد ال حرام 
ا aA‏ 
نلفت الأنظار إليها؛ فإئها مهمّة ومفيدة. 

واسال الله عر وجل أن يوفق الجميع لما 
يُرضيه وللفقه في الدّين والثبات على الق 
والاشتغال با يعنى عمّا لا يعنى» إِنّه ولي ذلك 
والقادر علیه اقا الله فك وبارك على نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه. 
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التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في 


